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ــلــــع رئـــيـــس  عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــطــ
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، آبـــي أحــمــد، 
فإنه  الــتــعــدّديــة،  الديمقراطية  إلــى 
قام للمرة الأولى بتأجيل الانتخابات، لتعقد 
الـــبـــاد  ــتـــدخـــل  ولـ  ،2021 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي 
فــي أزمـــة دســتــوريــة تساهم فــي زيـــادة الوعي 
الاقــتــراب من  القومي. ومــن هنا، تبدو أهمية 
تــقــيــيــم الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، ومــــدى قـــدرة 
أفكار رئيس الوزراء تجاه حل المسألة القومية 
للتعددية  الثورية  الديمقراطية  عن  بالتحول 
الــلــيــبــرالــيــة، ومــــدى انــعــكــاســه عــلــى اســتــقــرار 

العاقات الإثنية.
ــاول  ــ حـ  ،)Medeme( الـــــتـــــآزر  ــــروع  ــــشـ مـ وفــــــي 
آبــــي أحـــمـــد تــقــديــم وصـــفـــة لـــعـــاج المــشــكــات 
للكيان  السياسي  الميراث  التاريخية وتحليل 
الإثــيــوبــي، آمـــاً تقديم رؤيـــة لبناء الأمـــة على 
أساس التوافق والاستقرار السياسي والحكم 
الرشيد والازدهــار الاقتصادي. وتقوم فكرته 
الــعــرقــيــة كمصدر،  الــفــيــدرالــيــة  عــلــى تصنيف 
ــم، يـــكـــون الـــحـــل في  ــن ثــ لمــشــاكــل إثــيــوبــيــا، ومــ
هــويــة مشتركة كخطوة  مــن تكوين  الاقــتــراب 
الــوطــنــيــة، بحيث يمكن وضــع  الـــوحـــدة  نــحــو 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــحــســن نــــمــــاذج الــتــنــمــيــة 
والتقدم  السياسي  الانــتــقــال  لخدمة  السابقة 
ــدرة عــلــى  ــقــ ــادي، وأيــــضــــا تــحــســن الــ ــتــــصــ الاقــ

التكيف ومواجهة الإرهاب والسلطوية.
ويـــــحـــــاول المـــــشـــــروع مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة عـــدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي وكــثــرة الــلــجــوء لحالة 
الــطــوارئ، ومــا يصاحبها مــن اهــتــزاز الــبــاد، 
بــســبــب الــعــنــف الإثـــنـــي والمـــصـــحـــوب بتفسخ 
اقــتــصــادي وأعــمــال تخريب  اجتماعي وهـــدر 
ــع الاقــتــصــاد فـــي طــريــق مــســدود.  بــشــكــلٍ وضـ
ويـــذهـــب آبــــي أحـــمـــد إلــــى أن تــبــاطــؤ إصـــاح 
النظام الحزبي شكّل مصدراً مستمراً للفساد 
وفـــوضـــى الـــقـــيـــادة. وهـــنـــا، يــشــيــر إلــــى ظــهــور 
ــيـــة لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  ــلـ ــيـــوب الـــداخـ ــعـ الـ
الثورية للشعوب الإثيوبية )EPRDF( في عام 
البيروقراطية  كــفــاءة  عــدم  وخصوصا   ،2014
على المستوين الاتحادي والمحلي، ولم تبذل 
جــهــود لإصــاحــهــا وتــجــديــد الــقــيــادة، كــمــا لم 
ينعكس الــنــمــو الاقــتــصــادي، والــديــمــقــراطــيــة، 
عــلــى الــســكــان المــحــلــيــن، مـــا أدى إلــــى تسلط 
الـــقـــومـــيـــات وجــعــلــهــا تــــوحّــــد جـــهـــودهـــا ضــد 

الحكومة المركزية )التيغراي(.
ــآزر عــلــى  ــ ــتــ ــ ــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، يــــقــــوم مـــفـــهـــوم ال
ثـــــاث ركــــائــــز مـــتـــرابـــطـــة، يــتــســم الأول بــبــنــاء 
اتٍ  إجــــراء اتــخــاذ  مــع  الــتــعــدّديــة،  الديمقراطية 
الحكومة.  فــي  المــواطــنــن  ثقة  لتعزيز  سريعة 
ولذلك يعمل على مراجعة القوانن التقييدية 
المنظمة للعاقات الإثنية. ويمكن الإشارة إلى 
التعدّدية بديل لأيديولوجيا  أن الديمقراطية 
بعد  الــثــوريــة  الديمقراطية  الــثــوريــة؛  الجبهة 
الرأسمالية،  مع  التكيف  على  قدرتها  ضعف 
ما يمثل تحولًا عن الأفكار الماركسية، ويبدو 
لافـــتـــا الــنــظــر إلــــى الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 

مائمة للتركيبة الإثنية الإثيوبية.
ويــــقــــوم المـــرتـــكـــز الـــثـــانـــي لـــلـــتـــآزر عـــلـــى إدراك 
ــة، كـــانـــخـــفـــاض الـــدخـــل  ــتــــصــــاديــ المـــشـــكـــلـــة الاقــ
القطاعي،  التكيف  على  القدرة  وعــدم  القومي 
وتأخر الانتقال إلى التصنيع. وهنا يشير إلى 
هيمنة قطاع الزراعة على النشاط الاقتصادي، 
الناتج  الرغم من مساهمته بـ %40 من  فعلى 
 70% على  يستحوذ  فــإنــه  الإجــمــالــي،  المحلي 
مــن الــعــمــالــة، مــا يجعل الاقــتــصــاد أكــثــر تأثراً 
بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. ولــذلــك يــتــجــه مــشــروع 
لتعزيز  التنمية  إلى تنشيط خطة  أحمد  آبي 
على  القدرة  وتحسن  التحويلية  الصناعات 
الــتــكــيــف مــع تــغــيــر المــنــاخ بــحــلــول عـــام 2025، 
وهــــي مــحــاولــة لــتــطــويــر الــخــطــط الــخــمــســيــة؛ 
 –  2015( والــثــانــيــة   )2015  –  2010( ــــى  الأولــ
متوازية  مــســارات  في  التنمية  لتكون   ،)2020
والطاقة  النقل  وخــدمــات  والتصنيع  للزراعة 
الــكــهــرومــائــيــة، وذلـــك بــالإضــافــة إلـــى معالجة 
المائمة  البيئة  توفير  عبر  التمويل  مشكات 
لاستثمار والتوسع في القطاع الخاص. وقد 
بدت الإصاحات الاقتصادية أولوية لرئيس 
ــادة الاستثمار  زيـ تــقــوم على  ــــوزراء، بحيث  الـ
لتخفيف حدّة ديون خارجية تقدر بـ 30 مليار 
دولار وتمثل أكثر من %40 من الناتج المحلي 

الإجمالي.
فيما يقوم المرتكز الثالث على التكامل القومي، 
الإثيوبية،  للمصالح  الآمنة  البيئة  باعتباره 
ما يتطلب إجماعا وطنيا والاعتماد المتبادل 
وامـــتـــصـــاص الـــصـــراع بـــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
ومعالجة السخط الاجتماعي في أثناء إعادة 
هيكلة الــنــظــام الــحــزبــي فــي مــرحــلــة الانــتــقــال 
إلى حزب الازدهار. وتقوم أفكار التكامل على 
الحاكم،  الائــتــاف  داخــل  التوترات  امتصاص 
وعــدم تفضيل مجموعة عرقية على الأخــرى، 
ــى الــبــيــروقــراطــيــة  والـــنـــظـــر بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ إلــ
والجيش وإصــاح الأمــن. ووفق هذا المنظور، 
يــشــكّــل هــــذا المـــحـــور تـــحـــدّيـــا أســـاســـيـــا، حيث 

ــات والانـــقـــســـامـــات الإثــنــيــة  ــزاعـ ــنـ ــالـ يـــرتـــبـــط بـ
وإعادة بناء السلطة.

ــيـــاق، ظــهــر حــــزب الازدهــــــــار في  فـــي هــــذا الـــسـ
للتغيير  أداة   2019 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــا جــامــعــا لــلــقــومــيــات، فمن  ــزبـ الــســيــاســي وحـ
ــن، يــعــتــمــد عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات  ــويـ ــكـ ــتـ حـــيـــث الـ
الثورية،  الجبهة  المتوارثة من  الإثنية نفسها 
كالحزب الديمقراطي الأمهري )ADP(، وحزب 
والـــحـــركـــة   )ODP( ــقـــراطـــي  الـــديـــمـ الأورومــــــــــو 
بــالإضــافــة   ،)SEPDM( الــجــنــوبــيــة  الــشــعــبــيــة 
ــزاب إقــلــيــمــيــة، كـــانـــت حليفة  ــ إلــــى خــمــســة أحــ
لجهة تيغراي، لكي يبدو حزبا واحداً لجميع 
ــيـــس تــحــالــفــا بــــن مــجــمــوعــاتٍ  ــنــــيــــات، ولـ الإثــ
عرقية، غير أنــه، حتى الوقت الراهن، لا تبدو 
فروق جوهرية عن الجبهة الثورية، فالأحزاب 
هي ذاتها التي شكّلت مضمار السياسة على 

مدى حقبة الفيدرالية.
وبــيــنــمــا يــــرى الازدهــــــــار الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 
ســبــب ضــعــف تــمــاســك الــدولــة والاضــطــرابــات 
ــدّم مـــجـــمـــوعـــة أســـبـــاب  ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة، فـــإنـــه يــ
لتجاوز الجبهة الثورية، في مقدمتها التغير 
في تركيبة النظام الدولي بعد الحرب الباردة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــبــنــي خــلــيــط غــيــر متجانس 
ما  الجمع  يــقــوم على  السياسية،  الأفــكــار  مــن 
والسياسات  الثورية  والمبادئ  الماركسية  بن 
الــطــبــقــيــة بــجــانــب الــرأســمــالــيــة والــلــيــبــرالــيــة 
ــم نــحــو  ــالــ ــعــ ــيــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــه الــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الــرأســمــالــيــة. ولـــذا تفقد مـــبـــرّرات اســتــمــرارهــا 
مع  التكيف  على  الــقــدرة  قليل  حاكما  تحالفا 

التغيرات العالمية.
لا يـــخـــتـــلـــف مـــضـــمـــون حــــــزب الازدهــــــــــــار عــن 
الجبهة الثورية، فكاهما يتبنيان الفيدرالية 
والــامــركــزيــة، لكنه لــم يــقــدّم إجــابــات واضحة 
عــن المـــســـاواة الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة، كــمــا يبدو 
الحزب الجديد محفوفا بالتحدّيات الهيكلية 
الديمقراطي،  بالتحول  المرتبطة  والمؤسسية 
فــإن الضعف الهيكلي لحزب الازدهـــار يجعل 
القوى المؤيدة للفيدرالية بدياً محتماً، وهي 
صيغة تنطوي على تباينات جذرية. وفي هذا 
السياق، يمكن فهم ظهور »الازدهـــار« نتيجة 
تــأخــر إصــــاح الــجــبــهــة الــثــوريــة، لــكــن مضيه 

 )PP( الــقــول إن ظهور حــزب الازدهــــار ويمكن 
واحـــــدة مـــن نــتــائــج الــتــفــكــك الـــداخـــلـــي لجبهة 
فعل  كــرد  نشأته  تبدو  كما   ،)TPLF( تيغراي 
عــلــى هــيــمــنــة الــتــيــغــراي ورفــضــهــم مــحــاولات 
إصــــــاح الـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم، ويـــمـــكـــن قـــــراءة 
مـــنـــذ 2015 بــوصــفــهــا  المــشــتــعــلــة  المــــظــــاهــــرات 
ــد »الــــتــــيــــغــــراي« وتـــعـــبـــيـــراً عــن  احـــتـــجـــاجـــا ضــ
ــذا ما  ــ ــوازن الـــعـــاقـــات الإثـــنـــيـــة. وهـ ــ ــتـــال تــ اخـ
يــعــنــي أن تــوجــه الــقــومــيــات لــيــس فـــي صــالــح 
إعــادتــهــم إلـــى الــســلــطــة، بــعــد خــــروج منصب 
رئاسة الــوزراء لجماعة الأورومــو واصطفاف 

الأحزاب الإثنية ضدهم.
وعلى الرغم من أهمية تصورات الانتقال إلى 
ــة الإثــيــوبــيــة، حــيــث ســاهــم تـــزايـــد الــوعــي  الأمــ
ــكـــرة الــــوحــــدة وتــعــريــف  الـــقـــومـــي فــــي جـــعـــل فـ
ــة  »الــجــامــعــة الإثــيــوبــيــة يــشــكــل مـــصـــدراً لأزمـ
الجبهة  ظــهــور  قبل  قــرن  مــدى  على  الشرعية 
الثورية، ولعل مشروع »الازدهــار« لا يختلف 
كــثــيــراً عـــن الأطــــروحــــات الــســابــقــة، فــهــو يــقــوم 
على تقسيمات سياسية واجتماعية مماثلة. 
وبهذا المعنى، لا يبدو أن ثمة اقترابا متكاماً 
ــة الــتــكــامــل الـــقـــومـــي، وخــصــوصــا مع  ــ مـــن أزمـ
محاولات تسييس الإثنية في قوالب مختلفة.

أزمة الانتخابات والشرعية
انتظام الانتخابات عنوان  بشكل عام، يشكّل 
اســـتـــمـــرار الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 25 عـــامـــا، فقد 
حافظ على أفكار التقارب حول شكل الوحدة 
الإثــيــوبــيــة. ومـــن هـــذه الــوجــهــة، يفتح تأجيل 
الانتخابات النقاش حول مستقبل العاقة بن 
القوميات. ويتوقف نجاح التحول عن الجبهة 
الثورية، التآزر، على نزاهة الانتخابات، وهذا 
مـــا هـــو الــتــحــدي الــحــقــيــقــي لــحــزب الازدهــــــار. 
لانتخابات،  السياسي  الميراث  إلى  وبالنظر 
يــمــكــن مـــاحـــظـــة أمــــريــــن مـــهـــمـــن: أولـــهـــمـــا أن 
اعتماد مكونات »الازدهــار« فترة طويلة على 
تزوير الانتخابات ومكافحة الأحزاب الوطنية 
لم  الانتخابات، حيث  نزاهة  على  قيداً  يشكل 
إقليمية ضمن حزب  أحـــزاب  انــضــواء  يرتبط 
الثقافة السياسية  واحـــد بــحــدوث تــحــول فــي 
أو التنظيمية. أما ثانيهما؛ فمع زيادة الوعي 
العرقي، ظل الطابع الإثني يهيمن على سلوك 
الناخب والفاعلن السياسين، ما يشكل قيداً 
على السير مع »الازدهار« في مشروع التكامل 
الــقــومــي، وخــصــوصــا، مــع ظــهــور تــوجــه لــدى 
»التيغراي« بطرح بدائل التباعد مع الاندماج 
ــارات قــومــيــة  ــيــ ــــى جـــانـــب تــ ــك إلـ ــ ــقـــومـــي، وذلــ الـ

»الازدهار«. مناهضة لـ
فــــي ظــــل الــبــيــئــة الـــقـــلـــقـــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
تأجيل  مناقشة  يمكن  الدستورية،  الخافات 
الانـــتـــخـــابـــات مـــرتـــن لــقــلــق »الازدهــــــــــــار« مــن 
نــتــائــجــهــا، فـــهـــو مــــن نـــاحـــيـــة حـــديـــث الــنــشــأة 
ووريث للجبهة الثورية، ومن ثم، فإن خسارته 
السياسي  المستقبل  على  تقضي  الانتخابات 
الـــوزراء، آبي أحمد، وعــودة التيغراي  لرئيس 
أو تصاعد المــد الإثــنــي، مــا يضع الــبــاد أمــام 
آفاقٍ مجهولةٍ لحزبٍ متماسكٍ بسبب تصاعد 
الوعي القومي بشكل يمنع سهولة الانصهار 

في الكيان الحزبي.
وتــشــيــر تـــداعـــيـــات تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
التشكك في تماسك الازدهار خال الانتقال من 

الحزب الواحد للتعددية الحزبية، حيث تبدو 
سياسات الانتقال محفزةً على إظهار النزعات 
في  المحلي  الانــتــمــاء  تميز  بــضــرورة  العرقية 
مقابل الانتماء الوطني. وهنا، يمثل استفتاء 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  سيداما  قومية 
النزعة الإثنية، فهو  2019 عامة على تنامي 
لا يــعــدّ مــطــالــبــة بــالانــفــصــال، بــقــدر مـــا يعبر 
فتسميتها  ثــم،  ومــن  التعايش،  مشكات  عــن 
ولايــــــة إضـــافـــيـــة، رقـــــم 10، يــعــكــس الــقــابــلــيــة 
نفسه،  السياق  وفــي  الإثنية.  النزعات  لــزيــادة 
يشكل غــيــاب تــصــور حــول عــاقــات الأورومـــو 
بالفيدرالية عقبة أمام استقرار الدولة، ويعد 
ظهور التحالف القومي الأورومي عامة على 

غموض وضعهم ضمن الفيدرالية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــوم المــقــاربــة الإثــيــوبــيــة 
على أن تماسك الوضع الداخلي يمثل ضمانة 
الأزرق.  النيل  حــول  السياسات  إدارة  لحسن 
ويمكن قراءة الأداء السياسي في سد النهضة 
انعكاسا لانقسامات الإثنية وتعثر مشروع 
التآزر، ما يرجّح أن يكون التشدد في تشغيل 
سد النهضة من السياقات الرمزية لاستكمال 
الروح الوطنية، قد تكفي هذه السياسات لمنع 
 

ّ
تظل السياسي  النظام  هيكلة  لكن  الانــهــيــار، 

تحدّيا أساسيا.

التيغراي بين التمردّ 
والاندماج المحدود

وبينما تبدو أفكار التآزر تحسينا لمحاولات 
ــقـــومـــي،  ــة عــــن الـــــوحـــــدة والانــــــدمــــــاج الـ ــقـ ــابـ سـ
يـــذهـــب »الـــتـــيـــغـــراي« إلــــى أنـــهـــا تــضــع الــكــيــان 
ــادّة، ويــتــقــارب  ــ الإثــيــوبــي أمــــام مــنــعــطــفــاتٍ حــ
مـــعـــهـــم الـــقـــومـــيـــون مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإثـــنـــيـــة 
المختلفة، فبعد وصول آبي أحمد إلى السلطة، 
اتــجــهــت جبهة الــتــيــغــراي إلـــى اتــخــاذ مــواقــف 
دفــاعــيــة لــاحــتــفــاظ بــمــكــاســبــهــا. ومــــع نــشــأة 
حـــــزب الازدهـــــــــــار، بـــــدت تــخــطــو لأجـــــل إعـــــادة 
على  تعمل  حيث  الــســيــاســي،  وضعها  تقييم 
الأحــزاب  على  يقوم  سياسي،  تحالف  تكوين 
تطلعها  الافت  من  وكــان  الإقليمية.  القومية 
للتواصل مع إريتريا لبحث إمكانية التعاون 
مــع الــتــيــغــراي والمــصــالــح المــشــتــركــة، وقـــد زار 
إريتريا  السياسي،  المكتب  أبرهة، عضو  سي 
السام مع  الماضي، لأجــل  في فبراير/ شباط 
الــتــيــغــراي ومــعــالــجــة فــقــدانــهــم الــســلــطــة بعد 
وفاة رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، ميلس 
زيناوي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن اندلاع 
الحرب بن التيغراي والأمهرا أو إريتريا ليس 
مــنــاســبــا. وهــنــا، يــكــون دور الــجــبــهــة يقتصر 
على الــدفــاع الــذاتــي، والعمل مع الأمــهــرا على 

منع الصراعات الإثنية.
تــيــغــراي، 4 مايو/  وقــد استمر مــوقــف جبهة 
أيار 2020، بأن »الازدهــار« لا يتمتع بشرعية 
إجــراء الانتخابات. ويمكن حل الخاف حول 
كيان سياسي،  الــدســتــوري بتشكيل  الــخــاف 
ــن أحـــــــــزاب ســيــاســيــة  ــ ــاء مـ ــ ــــضـ ــن أعـ ــ يـــتـــألـــف مـ
ــوار وطــــنــــي، واعـــتـــبـــرت أن  ــ مــخــتــلــفــة، عـــبـــر حــ
تأجيل الانتخابات يمثل الخطوة الأخيرة في 
التصرّفات  وأن  الــدســتــوري،  النظام  تقويض 
السلطة.  عــلــى  اســتــيــاء  الــاحــقــة هــي بمثابة 
ــة، شــكــلــت جــبــهــة تــيــغــراي  ــ ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
لــجــنــة انـــتـــخـــابـــيـــة، مــهــمــتــهــا الإشـــــــــراف عــلــى 
 ،2020 آب  أغسطس/  في  المحلية  الانتخابات 
لـــكـــنـــه مــــع تــــزايــــد الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة وعــــدم 
الحكومة،  الوصول إلى حل دستوري لوضع 
يــمــكــن تــحــويــل مــهــمــتــهــا إلــــى الإشـــــــراف على 
الذاتي أو الانفصال، وهو ما  استفتاء الحكم 
يشار إليه بالتدخات الجراحية، وخصوصا 
مؤسسات  مــن  التيغراي  استبعاد  تــزايــد  مــع 
الدولة واعتقال شخصيات مهمة في الجبهة.

تيغراي،  التطورات، رفضت جبهة  وإزاء هذه 
27 يونيو/ حزيران 2020، الانضمام إلى حزب 
الازدهار، وهدّدت بمقاطعة الحكومة المركزية 
إذا لم تجر الانتخابات  وعــدم الاعــتــراف بها، 
فــي  ــلــــول 2020، وبـــــــدأت  أيــ حـــتـــى ســبــتــمــبــر/ 
بحكم  لتكتفي  المـــركـــزيـــة،  الــحــكــومــة  مــقــاطــعــة 
إلى  الانتخابات،  إجــراء  التيغراي حتى  إقليم 
جانب المضي في تشكيل تحالفٍ من الأحزاب 
إلى  جنبا  القومين  تنافس  لتطرح  الإثــنــيــة، 

جنب مع الاتحادين.
ــع بـــقـــاء  ــ ــيــــون الأورومــــــــــــو مـ ــقــــومــ ــتــــاقــــى الــ ويــ
ــا، لمــنــع  ــمــ ــة نـــظـــامـــا مــــائــ ــيــ ــنــ الــــفــــيــــدرالــــيــــة الإثــ
الــــدولــــة مــــن الانــــهــــيــــار، حـــيـــث تــمــثــل ســيــطــرة 
الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة عـــلـــى الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والــبــيــروقــراطــيــة صــمّــام أمــــان ضــد الانــفــات، 
البديلة  السياسية  التنظيمات  تفتقر  فيما 
للخبرة التنظيمية والإدارية الازمة لممارسة 
يرون  ولذلك  الانتقالية.  الفترة  السلطة خال 
وليس  وطنية،  وحــدة  تشكيل حكومة  أهمية 

إيجاد بدائل للجبهة الثورية.
)باحث مصري(

بمناسبة تأجيل الانتخابات النيابية

إثيوبيا 
التآزر ومشكلات الاندماج القومي

حاول آبي أحمد 
تقديم وصفة لعلاج 

المشكلات التاريخية 
وتحليل الميراث 

السياسي للكيان 
الإثيوبي

لا يختلف مضمون 
حزب الازدهار عن 

الجبهة الثورية، 
فكلاهما يتبنيان 

الفيدرالية واللامركزية

ــل رئيــس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد، للمرة الأولى، الانتخابات النيابية، لتعقد في أغســطس/ آب 2021، ولتدخل البلاد في  أجَّ
أزمة دستورية تساهم في زيادة الوعي القومي. من هنا، تبدو أهمية الاقتراب من تقييم السياسات الحكومية، ومدى قدرة 

أفكار أحمد تجاه حل المسألة القومية بالتحول عن الديمقراطية الثورية للتعددية الليبرالية

)Getty( 2020 إثيوبية من قومية الأورومو معارضة لـ آبي أحمد، روما في يونيو

الإثنية  القاعدة  أحمد،  آبي  الإثيوبية،  الحكومة  رئيس  افتقاد  لعل 
فمنذ  السلطة،  على  للتداول  التاريخية  ــدورات  ال تأكيد  على  يساعد 
انتخابات 2015، وفيما يتزايد نفوذ الأمهرا، وقع الأورومو ضحية عنف 
حقوقهم  يخص  ما  في  الدستور  تطبيق  أو  الفيدرالية،  الحكومة 
الفيدرالية تحاول تطويقهم عبر عزلهم  أبابا، فالحكومة  أديس  في 
ساء  المعنى،  بهذا  والصوماليين.  كالعفر  المجاورة؛  القوميات  عن 
أولوية  الاحتواء  السلطة، وصارت مسألة  وضعهم مع تولي أحمد 
سياسات الحكومة، وليس إصلاح أوضاعهم، وإدماجهم، في النظام 

الفيدرالي.

الأمهرا والأورومو
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فــي خــيــارات جــذريــة، كــعــاج لأزمـــة الشرعية، 
يــضــع الــكــيــان الإثــيــوبــي أمــــام بــدائــل الــوحــدة 
أو الانـــفـــصـــال، فـــوفـــق هــــذه الــتــركــيــبــة، يــبــدو 
»الازدهـــــــار« فـــي حقيقته تــعــبــيــراً عـــن أحـــزاب 
قومية/ إثنية، بما لا يمثل تغيراً حقيقيا بقدر 
ما يشكل إعادة إنتاج للفيدرالية الإثنية، تقوم 
ولذلك،  التيغراي.  هيمنة  استبعاد  على  فقط 
مــن المــحــتــمــل أن يــضــع الــتــنــافــس بــن الإثــنــيــة 
ــام مــعــضــلــة انــخــفــاض  والــوطــنــيــة إثــيــوبــيــا أمــ
ظلت  تحالف حزبي  على  السياسي  الإجماع 
مكوناته مصدر استمرار النزعات القومية في 
هيمنتها  عبر  والمركزية،  المحلية  السياسات 

على المقاعد التشريعية.

Monday 10 August 2020
الاثنين 10 أغسطس/ آب 2020 م  20  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2170  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


